
ــــة للأمــــم ــــترك الاســــتجابة البطيئ كيــــف ت
يـــــا يعـــــانون المتحـــــدة ضحايـــــا زلـــــزال سور

بصمت؟
, فبراير  | كتبه تيسا فوكس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

استغرقت الأمم المتحدة ثلاثة أيام حتى أعلنت استعدادها لإرسال قافلة مساعدات إلى شمال غرب
يـا في أعقـاب الزلـزال المـدمر الـذي بلغـت قـوته . درجـة والـذي هـز تركيـا والـدول المجـاورة لهـا في سور

الساعات الأولى من فجر يوم الإثنين.

وفي حين تــم نــشر , مــن أفــراد البحــث والإنقــاذ، بمــا في ذلــك الفــرق الدوليــة، في شرق تركيــا
بحلول يوم الأربعاء وفقًا لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ينتظر المحاصرون تحت أنقاض
يــا بيــأس الــدفاع المــدني الســوري المنهــك – الخــوذ البيضــاء – لمحاولــة منــازلهم في شمــال غــرب سور

إنقاذهم.

بحلول يوم الخميس غطت عمليات البحث والإنقاذ – وفقًا للأمم المتحدة – خمسة بالمئة فقط من
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يا، بينما تلاشت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض. المواقع والبلدات المتضررة في شمال غرب سور

كـانت السـنوات الــ  الماضيـة شاهـدة علـى فشـل المجتمـع الـدولي في حمايـة الشعـب السـوري مـن
كـثر محدوديـة لا سـيما قصـف نظـام بشـار الأسـد وحليفتـه روسـيا. وأصـبح الوصـول إلى المساعـدات أ
بالنسـبة لــ . مليـون سـوري يعتمـدون عليهـا في الجيـب الشمـالي الغـربي. وهـذا الأسـبوع، أضـاعت

الأمم المتحدة فرصة حيوية للوقوف في وجه موسكو ودمشق ووقف تسييس المساعدات.

يـا علـى مـر تضـاءل عـدد نقـاط العبـور الحدوديـة القانونيـة لنقـل المساعـدات الأمميـة مـن تركيـا إلى سور
السنين إلى معبر واحد فقط، وهو معبر باب الهوى، بسبب استخدام روسيا لحق النقض في مجلس

الأمن التابع للأمم المتحدة ضد إبقاء هذه المعابر مفتوحة.

وفي الآونـــة الأخـــيرة، أذعنـــت الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحـــدة لإصرار روســـيا تمديـــد آليـــة إيصـــال
المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية لمدة  أشهر فقط بدلاً
من  شهرًا، مما وضع ملايين السوريين في مأزق دوري وأعاق قدرة وكالات الإغاثة التابعة للأمم

المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية على التخطيط لبرامج طويلة الأجل.

لطالمـا جـادل مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة بـأن قـراره منـح امتيـازات لروسـيا يصـب في مصـلحة
حماية عمليات الأمم المتحدة المستمرة في المناطق التي يسيطر عليها النظام. وكانت الأزمة في شمال
يا تتفاقم منذ سنوات، لذلك فإن ما حدث هذا الأسبوع في أعقاب الزلزال كان حتميًا إلى غرب سور

حد ما مع أنه كان من الممكن منعه أيضًا.



وفي تصريح لمجلة “نيو لاينز”، قالت إيما بيلز، الزميلة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط، إن الأزمة
الحالية تسلط الضوء على مدى عدم مقبولية وضع المساعدات عبر الحدود، مشيرة إلى أن “الوضع
الــذي يعتمــد فيــه الملايين مــن الأشخــاص اليــائسين علــى تمديــد شهــري مــن ســتة إلى  شهــرًا، مــع
محدوديـة الوصـول إلى المساعـدات في كثـير مـن الأحيـان، ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن عـواقب مميتـة في
حالة الطوارئ، ليس طريقة مستدامة لتلبية الاحتياجات التي تمس الحاجة إليها بالنسبة للسوريين

الذين يعيشون في الشمال الغربي”.

يبا. لم تعبر أي مساعدات من الأمم المتحدة حدود معبر باب الهوى حتى منتصف نهار الخميس تقر
وما تم تداوله من تفسيرات وتبريرات أن التأخير كان بسبب تضرر الطرق بشدة بسبب الزلزال، مما
جعــل الوصــول إلى المعــبر الحــدودي غــير ممكــن. وفي الــوقت نفســه، نُقلــت جثــث النــازحين الســوريين
يــا وتــم تســليمها عــبر معــبر بــاب الذيــن لقــوا حتفهــم في منــازلهم في تركيــا في شاحنــات صــغيرة إلى سور

الهوى إلى الأقارب ليدفنوا على الجانب الآخر من الحدود.

لكــن إذا تمكنــت الســلطات التركيــة – أي البلــديات – مــن تنظيــم نقــل المتــوفين إلى الحــدود، وســط
الضغـط الهائـل الـذي كـانوا يواجهـونه لمساعـدة شعبهـم، فهـل عجـزت الأمـم المتحـدة حقًـا عـن إيجـاد
طريقة – على سبيل المثال، من خلال تقليص حجم شاحناتها إلى سيارات أصغر – للتنقل في الطرق

وإرسال المساعدات على الفور؟

يـن خليفـة، كـبيرة المحللين السـوريين في مجموعـة الأزمـات الدوليـة، الـتي طُـ هـذا السـؤال علـى دار
يعــة للأمــم المتحــدة للامتنــاع عــن أخــبرت مجلــة “نيــو لاينز” أن الطــرق لا ينبغــي أن تكــون حجــة أو ذر
يا. أعتقد إرسال فرق الإنقاذ أو المساعدة. وقالت خليفة إن “هناك مليون طريقة للدخول إلى سور
كثر حكمة للتفويض واستخدام معابر أخرى إذا أنه كان ينبغي على الأمم المتحدة أن تجد تفسيرا أ

كان هذا المعبر غير صالح للعمل”.



بالإضافــة إلى بــاب الهــوى، كــانت هنــاك ثلاثــة معــابر حدوديــة أخــرى علــى الأقــل مفتوحــة بشكــل غــير
رسمي وتعمل بشكل غير رسمي وهي معبر باب السلامة وجرابلس والراعي. وفي حين أن هذه المعابر
غير مصرح بها من الناحية الفنية للاستخدام من قبل جحافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة، فقد
يُعتقد أن أقوى زلزال في المنطقة منذ  سنة كان سببًا كافيًا للتفكير على الأقل في إجراء استثناء

من خلال فتح معبر آخر لدخول مساعدات الأمم المتحدة.

مـع ذلـك، كمـا تشـير بيلـز، “لا يمكـن للأمـم المتحـدة فتـح معـبر حـدودي آخـر مـن جـانب واحـد، ولكـن
يـا يمكـن للجهـات الفاعلـة الأخـرى العمـل علـى النحـو الـذي يرونـه مناسـبًا”، وذلـك في إشـارة إلى سور
وتركيا. وأضافت أن “جزءًا من المشكلة كان التركيز المفرط على استجابة الأمم المتحدة، عندما كان من

الواضح للغاية أن نظامها تشوبه مشاكل قانونية ولوجستية قد يستغرق حلها وقتًا”.

وعندما سُئل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عما إذا كان سيتم فتح
كبر قدر ممكن من المساعدة من خلال معبر إنساني أو طارئ أجاب قائلا “سنحاول الحصول على أ
هذا المعبر”. وتابع قائلا “أعتقد أننا بحاجة إلى التروّي من أجل تحديد الاحتياجات القائمة بالضبط
ومـا الـذي يمكـن تلـبيته عـبر الخطـوط المتقاطعـة وعـبر الحـدود علـى حـد سـواء، ولكـن أهـم شيء هـو

إجراء تقييم للاحتياجات لمعرفة ما نحتاجه بالضبط وكيف يمكننا تلبية هذه الاحتياجات”.

كان واضحا منذ البداية أن خيار استخدام معبر آخر لم يكن مطروحا. وترى خليفة أن “الخوف من
كيـــد عـــاملاً يُؤخـــذ بعين الاعتبـــار عنـــد يـــة والـــروس لا ينبغـــي أن يكـــون بالتأ إغضـــاب الحكومـــة السور

الاستجابة لهذه الأزمة”.



صرحّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الأربعاء بأن عملية إرسال المساعدات عبر
الحدود قد توقفت، “لأن الطريق الذي يربط غازي عنتاب بمركز إعادة الشحن التابع للأمم المتحدة
يــا يقًــا بــديلاً هنــاك. كــانت الإمــدادات المرُســلة إلى سور في هاتــاي قــد تعطــل”، وأنهــم الآن وجــدوا طر
ستُنقل جوًا إلى مدينة أضنة التركية فور وقوع الزلزال، خاصة أن الشاحنات التي وصلت أخيرًا إلى
الحـدود يـوم الخميـس احتـوت فقـط علـى إمـدادات طعـام وميـاه ومـواد تنظيـف – وليـس إمـدادات

الطوارئ المتعلقة بالزلزال على وجه التحديد.

باعتبـار أن عمـال الأمـم المتحـدة في تركيـا قـد تـأثرّوا أيضًـا بـالزلزال ولم يتمكنـوا مـن العمـل في الساعـات
الأولى، أخبر الزميل غير المقيم في معهد الشرق الأوسط، كرم شعار، مجلة “نيولاينز” بأنه كان ينبغي

ية إلى مركز آخر ـ في أربيل في العراق أو عمّان في الأردن. نقل مقر هيئة الإنقاذ السور

ــا بمعهــد الــشرق ي حــتى مــع غيــاب المــوظفين، قــال تشــارلز ليســتر، الزميــل الأول ومــدير برنــامج سور
يــا علــى أنهــا الأوســط، إن تركيــا مُنحــت الأولويــة مضيفًــا أنــه “تــم تصــنيف منطقــة شمــال غــرب سور
ليســت بالأولويــة الكافيــة – وهــو أمــر يصــعب تقبّلــه بصراحــة”. وتجــدر الإشــارة إلى أن مكتــب تنســيق

الشؤون الإنسانية في غازي عنتاب لم يردّ على طلب التعليق.

ير، لا تزال الأمم المتحدة تنتظر الحصول على تقييم لاحتياجات شمال وحتى وقت كتابة هذا التقر
يا، الذي تقول إنه لم يجرَ بعد. وحيال ذلك قالت خليفة “عندما أسمع أعضاء الأمم المتحدة غرب سور
في دمشــق يقولــون إنهــم لا يعرفــون مــا هــي الاحتياجــات في هــذه المنــاطق، أعتقــد أن هــذه حجــة”،
مشيرةً إلى أن هناك وصولاً مفتوحًا إلى المنطقة في الوقت الحالي، وهناك الكثير من التقييمات التي

تجريها المنظمات المحلية التي يمكنها الاعتماد عليها.



ومن ناحية أخرى، وصل فريق الاستجابة التابع للأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق المخصص
للاستجابة في غازي عنتاب إلى أضنة في تركيا في  فبراير/شباط، وفقًا لبيان صادر عن مكتب تنسيق

الشؤون الإنسانية.

وأضـاف ليسـتر أن الالتزام بـالواجب الإنسـاني يبـدو أنـه قـد تـم التخلـي عنـه تمامًـا عنـدما يتعلـق الأمـر
يا، مضيفًا أن “هؤلاء خمسة ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفًا على وجه الأرض، بشمال غرب سور
وقد تعرضوا للتو لزلزال شبه مروع واكتفت الأمم المتحدة بقول “إنه أمر صعب، لكننا نعمل عليه،
يبًا”، محذرًا من “أن مئات إن لم يكن الآلاف من الأرواح ستزُهق نتيجة هذا ونأمل المساعدة هناك قر

التقاعس”.

حـتى كتابـة هـذه السـطور، تـم الإبلاغ عـن مقتـل مـا لا يقـل عـن  شخصًـا في تركيـا و في
كثر خلال كثر من  ألف قتيل وهو عدد مرشح للارتفاع أ يا، وبذلك يصل المجموع الكلي إلى أ سور

الأيام المقبلة بسبب عدم القدرة على انتشال جميع الجثث.

يـا المتـضررة مـن الزلـزال علـى الفـور هـو الحصـول علـى الآليـات إن كـل مـا تحتـاجه جميـع منـاطق سور
الثقيلة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. ومن الواضح أن تركيا بحاجة إلى جميع الرافعات التي
تمتلكها لإنقاذ الناس داخل حدودها، ولكن إذا تعاقدت الأمم المتحدة أو حتى بعض المنظمات غير
يــا فإنهــا الحكوميــة مــع شركــات الإنشــاء الخاصــة في لبنــان ـــ علــى سبيــل المثــال ـــ لإرســال آلات إلى سور
ستكون هناك في غضون ساعات قليلة. وقد اقترح الشعار أنه كان ينبغي على المنظمات الإنسانية

يا للانتقال على الفور إلى المواقع المدمرة. التعاقد مع الشركات في سور



في حين أن تركيــا لم تتمكــن بعــد مــن الوصــول إلى جميــع المــدفونين تحــت أنقــاض المنــازل، إلا أن نســبة
يــا؛ وذلــك بســبب اســتجابتها الجثــث الــتي تــم انتشالهــا في تركيــا أعلــى بكثــير ممــا هــي عليــه في سور
[البطيئة] للزلزال – على حد تعبير شعار. وربما ليس من الممكن نقل تلك الشاحنات إلى شمال غرب
يا في الوقت المحدد، لأن النظام ربما لم يسمح بذلك، لكن مع ذلك، فإن إنقاذ الناس في المناطق سور

يا. التي يسيطر عليها النظام يستحق العناء كما هو الحال في شمال غرب سور

إن الحاجــة الماســة للآلات الثقيلــة تــزول بسرعــة، لأن مهمــة الإنقــاذ مــع مــرور الأيــام ســتتحول بشكــل
طبيعي إلى مهمة استرجاع، لأن معظم الناس سيكونون قد اختنقوا أو ماتوا متأثرين بجروحهم أو

متجمدين من البرد القارس.

وإذا لم تستطع الأمم المتحدة وضع السياسة جانباً والتصرف بشجاعة في أوقات الطوارئ، فسيستمر
السوريون والمدنيون الآخرون على حد سواء في دفع الثمن. وخلُص ليستر إلى أن “الأمم المتحدة، بما
يادة حصة المساعدات إلى الشمال الغربي، كثر من يقدر على ز لديها من موارد هائلة تحت تصرفها، أ

كثر قلقًا بشأن إبقاء دمشق سعيدة بدلاً من إنقاذ حياة السوريين في إدلب”. لكنها أ
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